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:الملخص  

العين وصوت الحاء، لما لهما من تشابه في  صوت: صوتين هامين من أصوات العربية، هما  يعالج هذا البحث         
ج و الصفات وطريقة الإخراج ، واختلاف وحيد في الجهر والهمس، فهما صوتان حلقيان رخوان مرققان، إلّا أنا خر الم

العين مجهورة، والحاء مهموسة، أي أنا الوترين الصوتيين يتذبذبان حال النطق بالعين، ولّ يتذبذبان عند النطق بالحاء؛ 
في بحث يبين تبدلّتهما وتعاقباتهما الصوتية ، لإبراز اتفاقهما  –دون بقية الأصوات  –معا ذا كانت دراستهما ل

 .واختلافهما في النطق، ومن ناحية أخرى يبين طريقة نطقهما لغير العربي 
 

Phonetic alterations in the Arabic sounds “a*” and h>"”  
Abstract : 
 
                This study introduces the distinct features of two important Arabic sounds: a*” and h>"”  
                These two sounds have many similarities in terms of place and way of articulation. Both 
are soft laryngeal sounds except that the ع is voiced (vocal cords vibrating) and the ح is unvoiced 
(vocal cords not vibrating). Studying such similarities and distinctions in these two sound in 
particular in one research that shows their successiveness and recurrence trends, is of great 
importance. This will show the similarities and differences in their pronunciation and at the same 
time facilitate their proper pronunciation to non-native speakers of Arabic   
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 :المقدمة 
تعُدا جهود علماء العربية  كالخليل وسيبويه وابن جني في دراسة الأصوات اللغوية عظيمة يشار إليها دائما في      

 (1. )عصرنا على أنها من الإنجازات المتميزة في الدرس اللغوي ،وقامت حولها دراسات كثيرة 
ناهض عصرئذ ، ني الهجري ضمن جو حضاري رن الثاعند العرب في الق" علم الأصوات " وتبعا لذلك فقد نشأ      

  (2.)منازع فكان الخليل بن أحمد الفراهيدي رائد علم الأصوات عند العرب ، كما كان رائد علوم العربية كافة بلا 
 ( 3" )أنها ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها" إبراهيم أنس .عرفها د

 (8" )تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من أي سبب كان " بأنه ( 824.ت)وقد عرفها أيضا ابن سينا      
هو اضطراب مادي في الهواء يتمثل في القوة أو ضعف : "ه للصوت حيث قالفيوشبيه هذا قول روبن عند تعر      

 (5")سريعين للضغط المتحرك من المصدر في اتجاه الخارج، ثم في ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزوال النهائي 
الأخرى من ذبذبات ، مصدرها الحنجرة  الأصواتيحدث ككل  أن الصوت الإنسانيدي محمد مناف مه ويرى      

عند الإنسان في معظم الحالّت ، فبعد خروج الهواء من الرئتين يمر بالحنجرة فتنشأ الّهتزازات التي تنتقل خلال الهواء 
ة دوائر متفاوتة القطر ومركزها الخارجي بعد صدورها من الفم أو الأنف ، وتكون على شكل موجات تتحرك بهيئ

واحد، وتبتعد هذه الموجات عن الجسم المتذبذب حتى تضمحل هذه الدوائر تدريجيا بشكل مشابه للدوائر التي تحصل 
طبلة أذن السامع فتقرعها ،فتهتز هزات متناسبة مع  إلىعند رمي حجر بمياه بركة راكدة ثم تصل هذه الأصوات 

الأذن الداخلية بواسطة العظيمات الثلاث  إلىهذه الّهتزازات  التموجات القادمة ثم تنتقل
وتصل إلى السائل التيهي ، فتحدث به تموجات تنبه أطراف الأعصاب المغموسة فيه، (المطرقة،والركاب،والسندان)

يمتها فتنقل الأعصاب ما تشعر به إلى المراكز السمعية في المخ الذي يقوم بدوره بتفسيرها وفك لغزها وإعطائها ق
 (6. )ومعناها استنادا إلى ما اختزنه سابقا من علاقة بين الرمز الصوتي ومدلوله 

 :صوت العين 
( " 7. )هو الصوت الذي يهتز أو يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به " هو صوت حلقي،رخو، مجهور        

 الّحتكاكللهواء بالمرور وحدوث  ،مرقق ، يتم نطقه بتقريب جذر اللسان من جدار الخلفي للحلق ، بحيث يسمح
 . الطبق ليسد المجرى الأنفي مع تذبذب الأوتار عند النطق  ارتفاعبموضع التضييق مع 

ه القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشداة والرخاوة ، ربما         ويصعب نطق هذا الصوت على غير العرب، وعدا
في نطقه وضوحا سمعيا إذ قورنت بصوت الغين  الحاصل الّحتكاكبسبب ضعف ما يسمع من حفيف وعدم وضوح 

، ولكن الأصوات المتوسطة تشترك جميعها في خصائص ليست موجودة في نطق العين ، وأوضح هذه الخصائص هي 
نظر ا. )واء بتضييق أو سد في نقطة ما مرور الهواء في المجرى الأنفي ، أو المجرى الفموي دون وجود ما يعرقل سير اله

 ( : الشكل التالي
ضيق المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي عند اللسان المزمار ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى ليكاد يتصل بالحائط . 1
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 .الخلفي 
 .ارتفاع الحنك الأعلى ليسد المجرى الأنفي . 2
 .الأوتار الصوتية في حالة اهتزاز فتسبب جهر الصوت . 3
 . عدم تقعر اللسان فالصوت مرقق . 8
 (   4. )د اتضح بصورة الأشعة أن في نطق العين تضييقا كبيرا للحلق لذلك عداه المحدثون رخوا لّ متوسطا وق

 
مع العين وعدم  فالفرق إذن هو تذبذب الأوتار الصوتية. العين هو نظير المجهور للحاء : " كمال بشر .ويقول د     

 .فالعين إذن صوت حلقي احتكاكي مجهور .ذبذبتها مع الحاء 
نهم نطقها بصورة والعين في اللغة العربية تمثل مشكلة حقيقية لغير العرب، ومن النادر أن يستطيع واحد م     

 (9".)احتكاكا الّحتكاكيةأقل الأصوات  والعين فيه غموض لم يتضح بعد ، وهكون يوالحق أن .صحيحة
 : الإبدال في صوت العين * 
 ( : العنعنة ) إبدال الهمزة من العين .  1
قرآن ، قراءة ، مسألة ، سؤال ، لّ ، فجأة ، جرأة ، جرئ ، هيأة ، على : ول بعض أهل الأقليم في أمثال يق

ولم يلحظ ذلك في كلماتهم . قرعان ، قراعة ، مسعلة ، سعال ، لع ، فجعة ، جرعة ، جرع ، هيعة : التوالي 
  ( 11. ) المبدوءة الهمزة 

وتعرف هذه ( 11. )لأنها نسبت إلى قبائل تميم وقيس وأسد وغيرها ولهذه الظاهرة وجود في تراثنا العربيا        
فمن ذلك قال . الكثير من نماذجها التي جاءت على الوجهين  الإبدالوفي كتب . تميم " عنعنة"الظاعرة ب 

، في علي فلان  الأميراستأذيت : ، وقال  وأعنتهقويته :  أييقال آديته على كذا وكذا واعديته على كذا : الأصمعي 
 (12. )ذُواف وذُعاف قد كثأ اللبن وكثع ، وتقول العرب صوت : معنى استعديته ، كما يقال 

حار ، وأمرأة خبأة :  أيك يكأك و ي، ويوم عك وأك ، وعك أصلك أي: يصك أهو عيصُك و : لوا وقا
 ( 13" . )فأربعه  أبتن إحدث حدثين آمرعه ف: " وفي المثل وهي التي تختبئ وامرعه ، : وخبعة 
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ولّ ( 18" )عينا " ضرب من المبالغة في تحقيق العين بتحويله )*( العين من الهمزة  إبدالوعملية        
 أقصىهور ، وهو صوت حلقي شديد مج( 15)عند سيبويه يخفي ما للصلة الوثيقة بين الصوتين فالهمزة 

باحثين ، مهموس هور عند طائفة من الدثين صوت حنجري انفجاري شديد مجالحلق ، وعند المح أصوات
 ( . 16)عند غيرها 

الحلق متوسط بين الشدة والرخاوة  أوسط، عند سيبويه ، ولكنه من  أيضاأماا العين فصوت حلقي ،        
 ( .14. )هور د المحدثين ، صوت حلقي احتكاكي مجوعن( 17. )

 . بين صوتي العين والهمزة ، كما وجدنا آنفا  الإبداليتم  ولهذا

"  أهد" الهمزة من العين كالذي نجده في  إبدالوهو  الإقليم، في لهجة  أيضاهما آخر بين إبدالوهناك       
قوية ، كما قلنا سابقا الصلة بين الصوتين  نا ، لأ الإبدال، وليس هناك ما يمنع هذا " عهد "ه ب وهم يريدون

ذكر محمد بن يحيى : " ما يفيد نظيره ، قال الزجاجي على والمعاقبة للزجاجي  الإبدالفي كتاب  توقد عثر . 
يا أبد الله ، : أنه سمع كثيرا من أهل مكة من فصحائهم يقولون  أحبرهالعنبري أن رجلا من فصحاء ربيعة 

 . وكأنهم بهذا يمتحنون موضع الهمزة من الكلمة بالعين للصلة بينهما ( 19. )يا عبد الله : يريدون  أي
العنعنة حكاية   ":ويقول ابن دريد  ( 21)عينا وورد في بعض كتب القدماء أن العنعنة قلب الهمزة       

نهم يجعلون الهمزة إ ":ويقول السيوطي ( 21) "عنعنة تميم ، لأنهم يجعلون الهمزة عينا: كلام نحو قولهم 
 "   : جران العود"ومن ذلك قول الشاعر ( 22) "المبدوء بها عينا

 تخسفتراب وعن الأرض بالناس (     عننا )اليت بفما أبن حتى قلن 
كعصنا عند فلان : بمعنى أكل يقال كعص أي كأص : ومما ورد من ذلك مما وقعت فيه الهمزة عينا       

هي همزة قلبت عينا لأن بني تميم ومن يليهم يحققون الهمزة حتى تصير : وكأصنا أي أكلنا ، قال أبو الحاتم 
 ( . 28)يم يجعلون بدل الهمزة عينا الخبء في لغة تم: ع بالخ: ومما ذكره الخليل في العين ( . 23. )عينا 

دخل فيه ،  إذاخبع الرجل في المكان : هذه خباعنا ، يريد خباؤنا ، ويقال : وحكى عن بني تميم       
 ( . 25)وأحسب أن العين همزة 

. خرا آورها المشار إليها أولّ ووسطا و ولّ تزال هذه الظاهرة قائمة في بعض اللهجات الدارجة في ص       
حني أن ابن  إلّا ( 27)عن عن في كثير من المواضع من المواضع: عنعنة مشتق من قولهم  :وقولهم  (26)

     .                                  سواء كانت أولّ أو وسطا (  24( )عن)يذكر أنهم أبدلوا الهمزة في غير 
وابن فارس ( 29)صمعي والأ يدييم خاصة ، ومنهم الخليل الفراهتم إلىوقد نسب بعض العلماء العنعنة 

تميم وقيس وأسد  إليوينسبها بعضهم ( 32)وجعلها ابن دريد في تميم ومن يليهم ( 31)جني وابن ( 31)
(33 . ) 
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القول بكثرة القبائل  إليقبائل متعددة يؤدي بنا  إليولكن كثرة النصوص الواردة بالعنعنة ونسبتها       
( 38. )أكبر القبائل في شرقي الجزيرة  لأنهاتميم ،  إلي رةوالإشاالبدوية التي شاركت تميما في قلب الهمزة عينا 

. أختان تخرجان من الحلق فالهمزة من أقصاه والعين من وسطه  لأنهماالعين ممكن  إليوالّنتقال من الهمزة . 
مزة اله أماهورة ، تساع الصحراء والعين مجنبرة عالية ، لّ إليوهي مناسبة لطبيعة البدو الذين يحتاجون  ( 35)

 ( . 36. )هورة ولّ مهموسة أو هي مهموسة على رأي المحدثين لّ مج_  الآراء أغلبفي _ فهي 
 ( : ستنطاء الّ) إبدال العين نوناً .  2

ومنه في قراءة شاذة ( 37)طى جعل العين الساكنة نوناً إذا جاورت الطاء ، فأعطى يقال فيها أنوهي        
 إنا( : )صلى الله عليه وسلم ) رسول الله وهي قراءة مروياة عن  ،همصن وغير يا الحسن وطلحة وابن محبهقرأ 

ومن  ( 34( )ت ولّ منطي لما منعت يلّمانع لما أنط: )  عليه وسلم ومنه قوله صلى الله( طيناك الكوثر نأ
وأنطوا : ) وائل بن حجر  إلىرسول الله ، وكتب ( واليد السفلى المنطاة ة ياليد العليا المنط: )  أيضاكلامه 
 ( 39. )يريد أعطه ( أنطه كذا : ) ، وقال عليه السلام لرجل ( الثبجة 

 ( :81)وقال الأعشى 
 ( 81)الشعير   ىتنط اد الملوك         تصان الحلال وجيخير  جيادك
أنيس يرى أن هذه الظاهرة  إبراهيمت فيه الطاء العين ، ولكن وواضح أن هذه الظاهرة جاءت فيما ولي      

بل يتعلق ( أعطى ) عين الساكنة نونا ليست خاصة بذلك ولم يكن الأمر مقصوراً على الفعل وهي قلب ال
بهذا الصوت بصفة  أو صوت أخر ، فلعل من القبائل من كانوا ينطقون" طاء " بنطق كل عين سواء وليها 

تزجة بصوت ا ، وذلك بأن يجعلوا مجرى النفس معه من الفم والأنف معا فتسمع العين مميخاصة نطقا أنفو 
 ( .عين)النون وليست في الحقيقة نونا بل هي 

فأشكلت عليهم ولم يصفوها لنا على "أعطى"وفي زعمه أن الرواة قد سمعوا هذه الصفة ممثلة في الفعل      
 ( . 82)حقيقتها 

 أداعاه للقدماء من الرواة الموثوق بهم دون دليل ، فهم وصفوا ما سمعوه ، وما اتهامولكننا نرى أن هذا      
 ستنطاء في غير المروى دعوى بلا دليل ويكفي ما ورد من أمثلة ليكون هوالدكتور أنيس من حدوث الّ

 ( 83.)الظاهرة  هالأساس الذي ينبني عليه تحقق هذ
ن العين والنون متباعدان إف( 88)ما تقارب منها مخرجا وصفة نما هو فيإوإذا كان القلب في الحروف      

وعلى ضوء هذا  ،والّنفتاح لوالّستغفا بعض الصفات وهي الجهر والتوسط مخرجا ، ولكن بينهما تقارب في
ا كانت بقايا لهجية بملاقة الصوتية لّختلاف اللهجات ور الع إلىيسوغ التبادل بينهما ، لكننا لّ ننظر 

 . متخلفة بعد تهذيب اللغة 
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لة للعين في أعطى وإنما جاءت ملاك الأمر في هذه النون أنها لم تكن مقاب" السامرائي أن  إبراهيمويرى       
في  الإدغامبتشديد التاء ومعلوم أن فك " أتاى " ثم ضعف فصار (أعطى)بمعنى " آتى " من أن الفعل هو 

) النون بأحد الحرفين المتجانسين كما تقول في العربية  إبدالالعربية وفي غيرها من اللغات السامية يقتضي 
 ( 85. )معروف  بتشديد الدال وهذا( جدال ) من( جندل 
فقد صار الفعل على  ،العبري بمعنى مدا يده فلان( نطا)ويرى أحد المستشرقين أن أنطى مقابل للفعل       
 ( .86)في العربية بزيادة الهمزة ( أفعل ) وزن 

ه و الفعل في بما ليقوم  لإنسانبمعنى أسند الأمر ( ناط ) عبد الرحمن أيوب أن في العربية الفعل  ويرى      
ووجود النون في العبرية فاء للفعل ( أعطى)وهو في الأمهرية مزيد عليه الهمزة كالفعل العربي ( ناتا  )العبرية 

 ( 87( . )نطى )والميم في الأثيوبية دليل على أن المادة الأصلية للفعل العربي 
في البيئة ( أعطى)ناشئة عن الفعل الالكريم  القرآنا بها واقع الكلمة العربية التي قرئ الآراء لّ يسنده ذهوه

 . العربية 
وفي اللسان أنها لغة أهل  ،والأنصار( 84)وقيس  والأزدسعد بن بكر وهذيل  إليستنطاء وقد نسب الّ     

بالنون في ( عنى)ان : قال ( 51)أنها لهجة العرب العاربة ( 89) التبريزياليمن ، وفي البحر المحيط عن 
البدل الصناعي فليس كذلك بل كل واحد من اللغتين ( عنى)هذه اللغة مكان العين فحسن وان ( أنطيناك )

 . أصل بنفسه للتصرف فلا يقال الأصل العين ثم أبدلت النون منها 
كأعراب الفيوم الذين يرجعهم بعض ( 51)ا في الصحراء بهيزال بعض البدو ينطق  وهي لهجة لّ      

 . البدو  ولعلها تناسب بيئة( 52)نهم من بني سعد لأأصل عربي  إلىالباحثين 
 : التبادل بين العين والياء . 3

 :من ذلك قول الشاعر أنشده سيبويه 
 ومنهل ليس به حوازق          وللضفادي جمة نقائق 

ََ  ،يريد للضفادع جمة      فأبدل منها حرفا يكون ساكنا في حال  ،ه أن يسكن العين في موضع الحركةكَر  فَ
 ( 53. )الجر وهو الياء 

 . الحرفين وصفاتهما  مخرجييست من الإبدال في شيء لعدم تقارب والواضح أنها لغة ول     
 ( 58)تلعيت من اللعاعة وهي بقلة وأصله تلععت : وفي المضعف قالوا 

لعاعا أنبتت اللعاع وتلعي اللعاع أكله إمر الحشيش تؤكل وألغت الأرض تلع واللعاعة أيضا بقلة من الث     
نأكل اللعاع كان في الأصل نتلعع مكرر العينات فقلب خرجنا نتلعي أي : وهو محمول التضعيف يقال 

 ( . 55)أحدهما ياء 
 



 اللغة والاتصال      1512مارس  11العدد  11المجلد       7056-1111: ردمد 
 

محمود مبارك عبيدات/ حسين مصطفى غوانمة    44 

 

 : التبادل بين الألف والعين . 8
بألف بعد الصاد ( ولّ تصاعر ) قرأ " ولّ تصعار خدك للناس : " من أمثلة ذلك في القراءات قوله تعالى 

بتشديد العين ( تصعر ) وقرأ الباقون  وتخفيف العين ـ نافع وأبو عمرو الكسائي وخلف واليزيدي والأعمش ،
 . بلا ألف 

في ولكن ادغامهما وعدمه  ،صوتيتين مختلفتين طبيعتينهما من  إذوالألف لّ يصح أدغامها في العين       
 . طبيعة القبائل العربية  إلىة الواردة فيها ـ يرجعان يعبهذه الآية ـ حسب القراءات الس

يتماثلا ثم تدغمهما للتقريب والسرعة في النطق وهذه طريقة  عين حتى إلىفبعض القبائل تقلب الألف       
( 56. )تميل إليها القبائل البدوية ، وجرى على الفصل بين الصوتين وعدم الإدغام بعض العرب المتحضرين 

 .لهجيا خاصا  اتجاهامنهما يمثل  ونرى أن كلاا 
هودا عضليا والأول اني يتطلب مجالث الّتجاهوعلى أساس ما وصل إليه علم الأصوات الحديث نرى أن       

ومن هنا استنتج علماء اللغة أن الإدغام ينسب إلى  ،لأنه ناجم عن السرعة في النطق ذلك ،لّ يتطلب
والسرعة في النطق  فمعظمها قبائل بدوية تميل إلى التخفيف  ،قبائل التي كانت تسكن وسط الجزيرة وشرقيهاال

 ( 57. )كعب ونمير ، كما ينسب الإظهار إلى بيئة الحجاز وبكر بن وائل و  القيسوعبد  كتميم وأسد 
  *  : التعاقب بين العين والغين  

وبخاصة في لغة  ،ولذلك يتعاقبان( 54)هما صوت مجهور رخو مرققهما متحدان في الصفات ، فكلا      
 . طبقي والثاني ال بسبب ثقلهما المخرجي ، فالأول حلقيالأطف
بالعين المكسورة ( عشاوة )بالغين وقرأ بعضهم ,  2/7البقرة ( شاوة وعلى أبصارهم غ) مهور الجقرأ       

 ( .59)طاووس ( عَشاوة )من العشى ، وهو شبه العمى في العين وبفتح العين 
( شعفها )علي بن أبي طالب وغيره  ، وقرأ 12/31يوسف ( قد شغفها حبا ) ومنها قراءة الجمهور       

الشغف في الحب : قال ابن زيد ( . شعفها)اني وابن رجاء وروي عن ثابت البن. بفتح العين المهملة 
الشغف والمشغوف بالغين المنقوطة في الحب والشعف الجنون : الشعبي : والشعف  في البغض ، وقال

والشعف شداة الحب ، وشعفه حبها .، وجاء في اللسان أن شعفها معناه تيمها ( 61)والمشعوف المجنون 
يدل على الشداة والتأثير في  ( شعف )، وقد أتسع معناه في الدراجة ، فصار ( 61)يشعفه إذا ذهب بفؤاده 

 . كل شيء 
، اي طلب غوثه ونصره على القبطي ، وقرأ سيبويه وابن  24/15القصص ( فاستغاثه )مهور الجوقرأ       

رة ، طلب منه الإعانة ورجح هذه القراءة أبو القاسم يوسف بن علي جبا :أي( فاستعاثه )مقسم الزعفراني 
م أي جعلنا عليه ،بالعين المهملة من العشاء ، وهو ضعف البصر( 62)لأن الإعانة أولى في هذا الباب 

 ( . 68)لى النبي عليه السلام إونسبها ابن خالويه ( 63)عشاوة 
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أي جعلناهم عشوا ، والأعشى من ساء بصره ليلا ( فأعشيناهم )تشترك الكلمتان في ضعف البصر        
 ( : الطويل ) قال الحطيئة . اب البصر ونهارا ، وقيل ذه

 متى تأته تعشو إلى ضوء ناره       تجد خير نار عندها خير موقد   
( أغشيناهم )أي متى تأته لّ تتبين ناره من ضعف بصرك ، أو متى تأته عاشيا بضوء بصر ضعيف ،و       

 ( :الطويل)جعلنا عليم غطاء ، وأنشد ابن بري للحارث بن خالد المخزومي 
 ( 65)حبتك إذْ عيني عليها غشاوة     فلما آنجلت قطعت نفسي ألومها ص

لذلك رجحنا التعاقب بين أغشيناهم وأعشيناهم ، ولعل ما قاله أبو الطيب اللغوي في الإبدال أدل في       
نما هي لغات مختلفة لمعان إلعرب تتعمد تعويض حرف من حرف ، و ليس المراد بالإبدال أن ا:" هذا الباب 

 ( 66. )، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد ، حتى لّ يختلفا إلّ في حرف واحد متفقة 
ذلك أن الأمثلة التي ذكرناها من التعاقب أنواع ، منها ما يكون التعاقب بين حرفين متشاكلين خطا ،       

، فمن الممكن أن ولّ يفرق بينهما إلّ الإعجام كالحاء والجيم وكالدال والذال والصاد والضاد والعين والغين 
، وكان كل ( المسموع ) ، والثاني انتقل عن طريق المشافهة ( المقروء ) يكون الأول قد نشأ من المكتوب 

 ( 67. )تساع سائغا ، لأن العربية تجيزه في ا ذلك
 : صوت الحاء 

ران الصوتيان هو الذي لّ يهتز أو يتذبذب الوت" هو النظير المهموس للعين ، فهو صوت حلقي ،رخو،مهموس        
،مرقق،يتم نطقه بالطريقة نفسها التي ينطق بها صوت العين مع فارق واحد هو عدم اهتزاز ( 64" )حال النطق به 

 (:انظر الشكل التالي )الحاء واهتزازها مع العين بالأوتار الصوتية عند النطق 

 
 :يلاحظ في الشكل 

 .لمزمار إلى الخلف حتى ليكاد يتصل بالحائط الخلفي للحلق ضيق المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي عند لسان ا. 1
 .نفي فاع الحنك الأعلى ليسد المجري الأارت. 2
 وتار الصوتية فالصوت مهموس عدم اهتزاز الأ.3
 (69. )فالصوت مرقق ،عدم تقعر اللسان. 8
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لقرب مخرجها من العين شبهت العين ، لولّ بحة الحاء في الحاء لأ ":وقد نباه الخليل بن أحمد على الفرق بينهما فقال  
 .ليه الخليل في ذلك إا ذهب م(  71)ابن جني  دأيا ( 71" )
في صوت الحاء يضيق المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي عند النطق بالحاء ، بحيث يحدث مرور "كمال بشر ويقول        

 .الهواء احتكاكا ، ولّ تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به 
الحاء من الأصوات العربية ذات الصعوبة على غير العرب ، وكثير منهم و .وت حلقي احتكاكي مهموسفالحاء ص

 (72. ) "ينطقونها كما لو كانت خاء ، او هاء
 :الإبدال في صوت الحاء   
 ( :الفحفحة ) إبدال الحاء عينا  

في لغة هذيل يجعلون الحاء عينا فيقولون فها ، سواء أكانت حاء حتى أو غير ( 73)هي قلب الحاء عينا مطلقا       
في قوله ( عتى حين ) ، وعلى لغتهم قرأ ابن مسعود ( علت العياة لكل عي : )حلت الحياة لكل حي : في المثل 

، ونقل صاحب النهاية أن عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ـ بلغة ابن مسعود يقرئ الناس بلغة ( حتى حين ) تعالى 
وفي : وقال الزمخشري ( 78)ان القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ  الناس بلغة قريش : فقال "  حين عتى " هذيل 

( عتى حين ) وهي لغة هذيل ، وعن عمر رضي الله عنه ـ أنه سمع رجلا يقرأ ( ليسجننه عتى حين )قراءة  ابن مسعود 
فلا تقرئهم بلغة هذيل  ،ذا القرآن بلغة قريشإن الله أنزل ه: ابن مسعود ، فكتب إليه : من أقرأك ؟ قال : فقال 

 . وجلست عنده عتى الليل : ، وورد عنهم أيضا ( 75)والسلام 
 ( . حتى ) وبعض الباحثين يرى أن الفحفحة  خاصة بحاء 

ونقل عن فريق من الباحثين أن ( عتى حين )المشهور فيها إبدال الحاء من حتى عينا ، وذكر القراءة : إبراهيم نجا  يقول
لأنه لم يرد لنا من  ؛وهذا النقل ضعيف: ثم يقول ( اللعم الأعمر : ) الإبدال ليس مقصورا على حاء حتى مثل 

قتصر على إبدال الحاء من اا فقد رأينا ابن مسعود قد ومع هذنصوص العرب وشواهدهم ما يجعلنا نقبل وجهتهم ، 
فدل ذلك على أن الفحفحة خاصة ، فلو كان الإبدال عاما لقرأ بالعين في كلتا الكلمتين ( حين)ولم يبدلها من ( حتى)

 ( . 76)بحاء حتى 
تها المعاجم اللغوية مثل ولكن يبدو لنا أن ظاهرة قلب الحاء عينا مطلقا ثابتة لورود ذلك في أمثلة لغوية ضم      

لغتنا حصد ولغة الأكثر : " وحكى عن أبي ضبة قال " عصد الرجل اذا مات :" وروى اللحياني قولهم ( بحثر وبعثر)
وضبحت الخيل " ، ( 74)وهي الحبة من السويق " الحبكة والعبكة : " ، وهذا التبادل كثير مثل ( 77" )عصد 

 . إلى غير ذلك " وضبعت الخيل 
الموجودة في بعض اللغات السامية وفي ( عدى ) ـ في لغة هذيل ـ لها صلة بكلمة ( عتى ) بعض المستشرقين أن  ويرى

بمعنى حتى فالحاء تقابل العين والتاء تقابل الدال أي أننا أمام ( عد ) العربية الجنوبية القديمة ، وكذلك الكلمة العبرية 
والأخرى تشتمل على نظيريهما من المجهورات  ،تين مهموسينإحداهما تشتمل على صو  ،صورتين لكلمة واحدة
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وحيثئذ يمكن تفسير هذا على أن الصورة المشتملة على المهموسات صورة حضرية و أن الأخرى صورة بدوية ولّ 
 ( . 79)تكون هناك في هذه الحالة ظاهرة عامة تدعى الفحفحة 

اللعم الأعمر أعسن من : )وقولهم ( علت العياة لكل عي :)ل مث( حتى)وقد روى عن العرب قلب الحاء عينا في غير 
، وتنسب هذه الظاهرة إلى هذيل أو بعض ( 41( )في اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبيض ( اللعم الأبيض 
 . مصحف ابن مسعود ومصحف الربيع بن خثعم وقد وجد هذا القلب في الآية في ، ( 41)بطونها ولثقيف 
نفتاح والإصمات إلّ أن العين مجهورة ، والحاء مهموسة لّستفال وامخرج الحلق ويتفقان في صفات الّ نوالحاء والعين م

 والحاء رخوة والعين متوسط بين الشدة والرخاوة فأمكن تبادلهما ، 
 :، ويقول في المحتسب مشيرا لظاهرة الفحفحة ( 42( )لولّ بحة الحاء في الحاء لكانت عينا ) ولذا قال ابن جني 

، ( 43)أي  بعثر" بحثر مافي القبور" العرب تبدل أحد هذين الحرفين من صاحبه لتقاربهما في المخرج كقولهم ) 
( عتى وحتى ) ذا جاء بالكلام الفاحش فعلى هذا يكون إ" يعنظى وهو يحنظى و "  " ضبعت الخيل أي ضبحت"و

 ( . خر جائز وغير خطأ وهذا الآ ،لكن الأخذ بالأكثر استعمالّ
على  حين أن ثقيف من القبائل  والمعروف أن في قبيلة هذيل ميلا إلى البداوة ، إذ كانت مجاورة لبعض البدو      

 .الحضرية ، وربما نسبت لها لتأثرها بمن ينطقها 
 :لكن بعض المحدثين ينفي وجود هذه الظاهرة وبنى هذا النفي على الأمور التالية  

فكيف ينهي عمر ابن مسعود عن القراءة  ،مشكوك في صحتها( عتى حين)ة أن قصة قراءة ابن مسعود للآي.  1
ستحسان الرسول عليه السلام ـ  قراءة مسعود حينما  االآية مع ما نقله عمر بنفسه من  بالعين مكان الحاء في هذه

 ، المسجدفإذا رجل قائم يصلي في ،رسول الله وعمر وأبو بكر معهفخرج  ،كان يسمر عند أبي بكر وكان عنده عمر
من سره أن يقرأ القرآن : ) فلما كدنا أن نعرف الرجال قال : يسمع قراءته فقال عمر  فقام رسول الله عليه السلام 

 ( .يعني ابن مسعود ( ) رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم معبد 
ثبات اللهجة ، وهناك د لّ يكفي لإالمروية والمثال واح لم يسمع قلب الحاء عينا عن هذيل في غير هذه القراءة.  2

 . آيات أخرى كثيرة لم تبدل فيها الحاء عينا 
ذا بعثر مافي إأفلا يعلم :" تعالى  نقل عن ابن مسعود القراءة بإبدال العين حاء في بعض الآيات في مثل قوله.  3

 (.حتى حين ) بالحاء وهذا نقيض القراءة السابقة في ( بحثر)قرأها " القبور 
في مصحف الربيع بن خثعم مما يدل على أن هذه الظاهرة ( حتى حين )بدال الحاء عينا في إقوع القراءة بو .  8

 ( . 48)ليست مختصة بقبيلة هذيل 
ئ قد لّ تعتبر لغة ر الأن قراءة الق ،نسبة هذه الظاهرة إلى هذيل تبعا لّبن مسعود لأنه قرأ بها نسبة غير مقبولة.  5

 ،بياء واحدة وهي لغة تميم مع أنهما مكياان( إن الله لّ يستحي أن يضرب مثلا ) كثير يقرآن    قومه فابن محيصن وابن
، ( 45)ليين ذة ابن مسعود ممثلة للغة قومه الهنه لّ يتعين أن تكون قراءإوبذلك ف ،فقد خالفا بذلك لهجة قومهما
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هرة بدوية مما يبعد نسبة هذه اللهجة إلى والفحفحة ظا ،على أن قبيلة هذيل متصلة بالحجاز ومساكنها قريبة منها
 . تلك القبيلة 

فكلمة الفحفحة إذا نظرنا إليها في ضوء  ،التسمية نفسها تحمل على الشك في وصف القدماء لهذه الظاهرة.  6
رف المقلوب إليه وكان مصطلحات الكشكشة والعجعجة نرى أن الحرف الثاني في كل من هذين المصطلحين هو الح

 ( 46. )ن يكون معنى الفحفحة قلب العين إلى الحاء لّ العكس أذا مقتضى ه
دا على أوجه عدم فالشك في القراءة لّ يؤدي إلى إسقاطها إلّ إذا كان معتم ،ولكننا نرى أن هذا النفي غير صحيح

 . وذلك لم يتوافر لصاحب النفي  ،صحة النقل وطرق الرواية
تجاه إلى لاوهو توجيه للقارئ ل ،فيهانوليس دليلا على  ،د يؤكد صحة الروايةعتداد الرسول بقراءة ابن مسعو اما أن ك

وإن صحت القراءة بغيرها أو يقرأ القرآن على وجوه تبعا لتعدد القبائل وتيسيرا على الناطقين من  ،الصفة العامة الغالبة
 . المسلمين حسب لهجاتهم ، لكن في مقام التعليم يلجأ إلى الأقوى 

أمر هذه اللهجة على مثال واحد بل  ورد غيره كما أن ما نقل عن ابن مسعود من القراءة بقلب العين حاء ولم يقتصر 
لى كل منهما لما بين الصوتين من تقارب إلجوء القبيلة يؤكد صحة هذا النوع من التبادل ولّ ينفي عكسه بل يؤيده من 

 . يدعو إلى جذب  أحدهما إلى صاحبه 
نتشارها في مواطن عداة وهذا يثبتها ولّ ينفيها ا غير هذيل دليل على صحتها وعلى اهرة إلىكما أن نسبة هذه الظ

 (47. )ولذا نرى أن النفي دليل لّ يعتد به.
  *: الإدغام في صوت الحاء 

 : إدغام الهاء مع الحاء .  1
 : "، وذلك في مثل قولك ( 44( ) فلولّ هتة في الهاء لآشبهت الحاء) مقاربها في المخرج وهو الحاء  الهاء معتدغم 

لى الحاء إ، ولكن قبل إدغامها تتحول ( 49) حسن لقرب المخرجين لأنهما مهموسان رخوان مهادغاإو " أجبه حملا 
لي حاءين ثم تدغم الحاء في إين ، فتتحول كل من الهاء والعين اجبحملا ، وكذلك إدغامها في الع: ماثلة ، فيقال ملل

، وروى ابن خالويه قراءة يحيى بن (91)وهذا القول منسوب إلى الزجاج " ا ومحا أي دعها ومعها دح:" الحاء كقولهم 
وذلك بعد قلب الهاء والعين إلى حاءين ثم أدغم الأول ( 91)، بالإدغام  61يس( ألم أعهد : )وثاب لقوله تعالى 

لت العرب تصديقا لهذا الإدغام قول بني تميم ومما قا: " ويقول سيبويه ( 92)وهي لغة تميم ( ألم أحد)في الثاني فصار 
 ( .93" )مع هؤلّء : معهم ، ومحاؤلّء يريدون : محم يريدون : 

، بل يتحول ( 98")لأن الأقرب إلى الفم لّ يدغم في الذي قبله : " فالحاء أخف منهما وأقرب إلى الفم منهما 
الهاء لّ يدغم فيها  نا إ: تخفيف ، ومحصلة القول منهج ال الأثقل الى الأخف وفقا للدراسات الصوتية التي رسمت

فليس لها من  ،وأما الهاء: " الصوت آخر ، بل تتحول هي إلى الصوت الذي يليها في المخرج يقول ابن عصفور 
فلم يبق لها ما تدغم فيه إلّ ما هو من مخرج الذي  ،نهما من مخرج الألف والهمزةلأ ،مخرجها ما يدغم فيها وتدغم فيه
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 ( . 95")مخرجها يلي 
 :إدغام العين مع الحاء .  2

، "  تريد اقطع حبلا: اقطحبلا " لأنهما من مخرج واحد ، فهما متماثلان مثل  ،تدغم العين في الحاء على لفظ الحاء
، ( 97)،فلولّ الهمس والرخاوة لكانت الحاء عينا ( 96)، والمهموس أخف من المجهور  ةفالعين مجهورة والحاء مهموس

، وذكر الداني إدغام الحاء في العين في قوله تعالى ( 94)البيان حسن ، والإدغام حسن ، لأنهما من مخرج واحد و 
 .، في هذا الموضع لّ غير 145آل عمران ( من زحزح عن النار ف:)

ن هذا ، ولّ يكو ( 99)روى ذلك منصوصا أبو عبد الرحمن بن اليزيدي عن أبيه عنه وأظهرها فيما عدا هذا الموضع 
 ( . 111)الإدغام الإ على لفظ الحاء ، فإذا قلبت العين حاء جاز الإدغام 

   *: التعاقب بين الجيم والحاء      
، والتحسس الّستقصاء والطلب بالحواس ، ويستعمل  47يوسف ( اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه )قرأ الجمهور 

،  12الحجرات ( ولّ تجسسوا : )،كقراءة الجمهور لقوله تعالى ( 111)وقرئ بالجيم بدلّ من الحاء . في الخير والشر 
 ( 112. )وقرأ الحسن وأبورجاء وابن سيرين بالحاء ، وهما متقاربان 

 ( 113.)الجس تعرف الشيء بمس لطيف ، والحس معرفة الشيء بالحواس 
وقد يكون الجس بالعين ، وهذا : دريد نسان ربما سميت الحواس ، قال ابن ليل أن الحواس التي هي مشاعر الإوذكر الخ

 :وأنشد (118)يصحح ما قاله الخليل 
 ختفوه وقرن الشمس قدزالّ ابوا ثم جسوه بأعينهم         ثم عصو صاف

فإن التجسس  ،، ومهما يكن من أمرهما( 115)تجسست فلانا ومن فلان بحثت عنه كتحسست : قال اللحياني 
 . والتحسس يعطيان نفس النتيجة 

، ( 116)بالحاء المهملة ( فحاسوا )، وقرأ ابو السمال وطلحة  5الإسراء ( فجاسوا خلال الديار )أ الجمهور قر 
 ( . 117)خالط الشيء وداسه : تخلل الشيء ، وحاس : فجاس 

(  ماء ثجاجا)فكأن من يتخلل الشيء يخالطه ويدرسه، لذلك كان المعنى واحد ، وكذلك قرأ  الجمهور بالجيم 
 ( .114)ومساحج الماء مصابه ، والماء ينتجح في الوادي ( ثجاحا)، وقرأالأعرج 18النبأ

بالجيم وبالحاء متقاربان في المعنى وفي حرفي الإبدال ، لّن الجيم والحاء يتفقان ( ولّ تجسسوا)ذهب أبو حيان إلى أن 
 ( 119. )في الّنفتاح والّستفال والإصمات ويختلفان في بقية الصفات 

 :ةالخاتم
لصوتي العين والحاء بالإضافة إلى ما تقدم إلى جملة من القضايا التي أظهرت اتفاق خلص البحث في دراسته         

الصوتين في المخرج والصفات، باستثناء تذبذب الوترين الصوتيين عند النطق بالعين، وعدم تذبذبهما عند النطق 
كل صوت، فقد أبرز البحث هذه الأصوات التي تتبادل مع هذين بالحاء، حيث أظهرت التبدلّت الصوتية لهما ميزة  
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الصوتين، سواء أكانت مستسهلة لنطقها أم مستهجنة ، فقد تنوعت البدائل في نطق هذين الصوتين وتعددت، وكان 
ير النطق وتجاورهما لبعض الأصوات، ولّسيما في القراءات القرآنية الموافقة لتغي ا من النطق بهما عند تعاقبهماذلك هرب

  .كالعنعنة والّستنطاء والفحفحة بهما في نطق بعض القبائل العربية  
: الهوامش     

  6ص  ،غانم القداوري الحمد . د :اسات الصوتية عند علماء التجويد الدار .  1 
  7ص ،د محمد القداور أحم. د :أصالة علم الأصوات . 2
  6ص/ إبراهيم أنس . د/ الأصوات اللغوية .  3
  1ص ،ابن سينا  :أسباب حدوث الحروف .  8

Robin,R,H.General  Linguistics ,p 104 5 .  
  18ص  ،مناف مهدي محمد . د :علم الأصوات اللغوية .  6
  18ص ،مد غانم القدوري الح. د :اسات الصوتية عند علماء التجويد الدر .  7
  48ص ،مناف مهدي محمد . د :علم الأصوات اللغوية .  4
  121ص ،كمال محمد بشر . د :علم اللغة العام الأصوات . 9

  24ص ،عبد القادر عبد الجليل .د :والصرفية في لهجة إقليم الشمال  الدلّلة الصوتية.  11
  247ـ ص248ص " اللهجات العربية في التراث " نظر كذلك او  ، 2/11 الخصائص.  11
  45ـ ص 48ص/ الإبدال لّبن السكيت . 12
  35ـ ص  33ص/ لإبدال والمعاقبة ا. 13
  86ص / أبو زيد الأنصاري وكتابه الهمز .  18
8/838سيبويه  كتاب.  15  
  85ص  ،في البحث الصوتي عند العرب.  16

ها المزمار نفسه ، ولّ براهيم أنيس هذه الظاهرة محاولة الجهر بالصوت ، لأن الهمزة ليست من الأصوات المجهورة أو المهموسة ، إذ مخرجإعدا الدكتور )*(  
الأصوات  عمل للوترين الصوتيين معها ، وهي من الأصوات الشديدة ، وحين يبالغ في تحقيق الشدة والذي يراد به الوضوح في السمع ، يستبدل بها أحد

انظر   .أصوات الحلق المجهورة للهمزة مخرجاقرب ن العين صوت مجهور وهو ألأ" العين " إليها هو  يةصوات الحلقالحلقية القريبة منها مخرجا وصفة ، وأقرب الأ
. عندما يحققون الهمزة يجعلونها عينا  اابن دريد أن تميم -ابراهيم أنيس عن الجمرة. وينقل د 111ـ ص  111في اللهجات العربية ص  : كتابه   

   . 835-833/ 8 الكتاب.  17
  155ص  ،علم اللغة العام الأصوات.  14
  35ص ،قبة الإبدال والمعا. 19
  129ص،الثعالبي  :فقه اللغة  و  121ص ،العين. 21
  . 1/161الجمهرة . 21
  1/222المزهر . 22
  76 /3الجمهرة . 23
  181 /1العين . 28
  234، 237 /1الجمهرة .  25
  169ص  ،عبد الغفار حامد هلال . د: اللهجات العربية نشأة وتطورا  .26
  237 /1سر صناعة الإعراب .  27
  381 /1المصدر السابق. 24
  238 /1سر صناعة الإعراب . 29
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  171ص  ،اللهجات العربية نشأة وتطورا . 38
  52 /1سر صناعة الإعراب  و  8/833الكتاب . 35
  211ص ،الأنطاكي  :الوجيز في فقه اللغة.  36
  1/222المزهر .  37
  4/519البحر المحيط  . 34
  519 /4البحر المحيط  و  76 /5النهاية . 39
من بني قيس بن عامر.  81  
  75 /1مالي الأ و   4/519البحر المحيط . 81
  182ص  ،في اللهجات العربية .  82
  146ص  ،ا اللهجات العربية نشأة وتطور . 83
  197 /1سر صناعة الإعراب . 88
  217ص  ،مرائي السا :الدراسات في اللغة . 85
والمستشرق هو رايبن  ، 182ص ،نيس أ إبراهيم .د :في اللهجات العربية . 86  
  51ص ،العربية ولهجاتها . 87
  172ـ ص 3 ص ،الكحالة  :معجم القبائل العربية  ،لعلها بني قيس بن عامر من القحطانية . 84
  254ص  ،ـ  تاج العروس    1/222 ،المزهر . 89
  519 /4البحر المحيط . 51
  15ص ،مميزات لغات العرب . 51
  115ص  ،لغة هذيل . 52
  186ص  ،سر صناعة الإعراب . 53
  186ص  ،المصدر السابق  . 58
  195 /11اللسان . 55
  251ص  ،اللهجات العربية نشأة وتطورا . 56
  251ص  ،لهجات العربية نشأة وتطورا ال. 57
   55- 58ص ،المدخل الى علم اللغة . 54
  2ص ،شواذ ابن خالويه . 59
  187 - 186ص  ،التذكرة  و   5/311البحر المحيط . 61
( شعف/ )لسان العرب . 61  
  112ص  ،شواذ ابن خالويه   و   7/119البحر المحيط . 62
  7/325نفسه .  63
  128ص  ،الويه شواذ ابن خ. 68
( مادة عشا وغشا / ) لسان العرب .  65  
  861 /1المزهر . 66
  211ص ،محمد خان . د :اللهجات العربية والقراءات القرآنية . 67
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  218ص ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد . 64
  45ص ،علم الأصوات اللغوية . 69
  57 /1العين . 71
  1/281سر صناعة الإعراب .  71
  121ص ،كمال بشر . د : (صواتالأ)علم اللغة العام . 72
1/222المزهر و    286 /1سر صناعة الّعراب . 73  
  3/141النهاية . 78
  319 /2الكشاف . 75
  42ص ،نجا . د :اللهجات العربية . 76
  286 /1الإبدال لأبي الطيب . 77
  1/866المزهر . 74
  159ص  ،انيس .د :في اللهجات العربية . 79
  114ص ،في اللهجات العربية .41
  324 /2لسان العرب . 41
  1/286سرصناعة الإعراب . 42
  383 /1المحتسب . 43
  176ص  ،اللهجات العربية نشأة وتطورا . 48
  119 - 114ص  ،انيس . د :اللهجات العربية . 45
  114ص  ،اللهجات العربية . 46
176ص  ،اللهجات العربية نشأة وتطورا . 47  
  176ص  سابق،ال. 44
  57 /1العين .  49
  889 /8الكتاب . 91
  7/383البحر المحيط . 91
  125ص ،شواذ  ابن خالويه . 92
  383 /7البحر المحيط . 93
  851 /8الكتاب . 98
8/889 سابقال. 95  
  679 /2الممتع . 96
  851 /8الكتاب . 97
  135ص  ،في علم التجويدالتمهيد . 94
  851 /8ب الكتا. 99

             23ص  ،اليسير . 111
65ص ،شواذ ابن خالويه  و    5/339 السابق . 111  
  183ص ،شواذ ابن خالويه و      118 /4السابق . 112
(  جس وحس ) مادة  ،مقاييس اللغة . 113  
(الجس / )العين . 118  
(حسس/ ) لسان العرب . 115  
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